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عمر بقبوق

ــخــذت ربــى شــمــشــوم، مــن مفردة 
ّ
ات

»ريشة«، عنواناً لألبومها الجديد، 
الذي ستصدره خلال شهر إبريل/

نــيــســان الـــجـــاري، بــعــد أن كــانــت قــد مــهــدت له 
بحفل »أونلاين«، أقامته بالتعاون مع منصة 
»غــرانــد جانكشن«، في  »مــرســم« على مسرح 
لندن يوم 20 مارس/آذار الماضي. يضم »ريشة« 
خــمــس أغــــــان. وكـــانـــت شــمــشــوم قـــد أصــــدرت 
أغنيتين منفردتين منها بالأشهر الماضية، إذ 
طرحت أولًا »سنونو« في بداية شهر فبراير/

شباط، قبل أن تطرح »منارة« في بداية شهر 
مارس/آذار. وعن المفهوم الذي تتمحور حوله 
خاص  لقاء  في  شمشوم  تقول  العمل،  أغاني 
مع »العربي الجديد«: »قد تكون كلمة الطيران 
الألبوم  ففي  الأنسب،  الكلمة  التحليق هي  أو 
والكلمات؛  بالموسيقى  التحليق،  مــن  الكثير 
ذلك ما أشعر به، ربما لأنني سمحت لنفسي 
بأن أطير. هناك العديد من الأمور التي تربط 
بـــين أغـــانـــي الألــــبــــوم، فــهــي جــمــيــعــاً تــتــشــارك 
العديد  ذاتــهــا  على  الكلمات  فتعاد  بالتكرار، 
مــن المــــرات، لتصيغ نــوعــاً غريباً مــن الــصــلاة؛ 
يرافقه صوت جديد أستخدمه للمرة الأولى، 
للابتعاد  والتحليق  الطيران  مع  يتوافق  هو 
ــا«. »ريـــشـــة« هـــو ثــانــي  عـــن الـــواقـــع إلـــى حـــدٍ مــ

ألبومات شمشوم، بعد »شامات«، الذي سبق 
أن أصدرته بعد إنهاء دراستها الموسيقى في 
مدينة دبلن الأيرلندية، التي شهدت ولادتها 
الفنية مع أغنيتها المنفردة »فقاعتي«. بذلك، 
متكاملة  جديدة  تجربة  »ريشة«  ألبوم  يكون 
فــي حــيــاة ابــنــة الــنــاصــرة الــفــنــيــة، لــتــطــرح من 
لــنــدن هـــذه المـــرة ألــبــومــهــا الأقــصــر. وعـــن ذلــك، 
تقول: »إنها المرة الأولى التي أقوم بها بالعمل 
على ألبوم قصير مكون من خمس أغان فقط، 
تــشــبــه صناعة  مــمــتــعــة،  تــجــربــة  كــانــت  لكنها 
»بوست كــارد«، تضع بها من روحك وتكتفي 

بذلك. في الألبوم العديد من الأمــور الجديدة 
بــالــنــســبــة لـــي أيـــضـــاً، فــفــيــه أســـتـــخـــدم لــلــمــرة 

الأولى الموسيقى الإلكترونية«. 
ــرة، المـــديـــنـــة الـــتـــي نـــشـــأت بها  ــنـــاصـ ــا بـــين الـ مـ

وتنتمي إليها، وبين دبلن ولندن والمدن التي 
عـــاشـــت فــيــهــا، تــشــكــلــت هـــويـــة ربــــى شــمــشــوم 
الموسيقية الخاصة؛ الهوية التي تبدو نتاجاً 
مــوســيــقــيــة مختلطة  وتـــجـــاذبـــات  لـــتـــأثـــيـــرات 
مــن الــغــرب والـــشـــرق. وعــنــهــا تــقــول شــمــشــوم: 
من  الكثير  كحال  حالها  الموسيقية  »هويتي 
الأشـــخـــاص الـــذيـــن نـــشـــأوا فـــي بـــلـــدان الــشــرق 
الأشياء،  بالعديد من  الأوســـط، هي مخلوطة 
ــى فـــيـــروز  ــ لــكــونــنــا ربـــيـــنـــا ونـــحـــن نــســتــمــع إلـ
ــان، وكــبــرنــا  ــهـ ــمـ والـــرحـــابـــنـــة وأم كــلــثــوم وأسـ
وهذه الأصوات ترافقنا كخلفية. وفي المراهقة، 
تـــيـــارات موسيقية عــالمــيــة، كــالــروك؛  جــرفــتــنــا 
وأنا شخصياً كان لاكتشافي موسيقى الجاز 
الأثر الأكبر حينها. وأعتقد أن الموسيقى التي 
أنتجها هي خليط من هذه الأنماط الموسيقية 
التي تركت أثراً بي، لكنه يختلف عنها جميعاً 
أيـــضـــاً، فــهــي صــوتــي الـــخـــاص، الــــذي يصعب 
تحليله لعناصر يمكن أن تتبع بها التأثيرات 
الشرقية والغربية، بل هو صوت فريد وخاص 

ومختلف تماماً«. 
عند الاستماع إلــى أغــانــي ربــى شمشوم، ولا 
ســيــمــا ألـــبـــوم »ريــــشــــة«، قـــد تــشــعــر بــــأن هــذه 
الأغاني تحتل مكانة خاصة ما بين تهويدات 
الأمــهــات والأغــانــي الطفولية، ومــا بين أغاني 
الرحباني  زيــاد  التي صدرّها  الشرقية  الجاز 
مـــن خـــلال الألـــبـــومـــات الــتــي تـــعـــاون فــيــهــا مع 

ــبـــدو إيــقــاعــهــا  ــو« يـ ــروز؛ فــأغــنــيــة »ســـنـــونـ ــيــ فــ
شــبــيــهــاً لــحــد مـــا بـــأغـــانـــي شــــــارات الـــكـــرتـــون، 
وأغـــنـــيـــة »مــــنــــارة« تـــبـــدو أشـــبـــه بــتــرنــيــمــة أو 
بذات  كونها  إلــى  بالإضافة  طفولية،  تهويدة 
ــيـــروز،  ــراً شــبــيــهــاً بـــأغـــانـــي فـ ــ ــتـــرك أثــ الــــوقــــت تـ
بصوتها القوي الحاد الذي يتجاوز كل الآلات 

المرافقة، من دون أن يتمرد على المشهد.
موسيقى  تحليل  يقتصر  أن  يــجــب  لا  لــذلــك، 
شمشوم على التجاذبات الموسيقية التي أثرت 
بها ما بين الغرب والشرق، ولكن أيضاً بالأثر 
الانطباعات،  هــذه  وعــن  تتركه.  الــذي  الحسي 
أغنياتي  تنطوي  »بالتأكيد،  شمشوم:  تقول 
عــلــى جــانــب طــفــولــي. ومــنــذ أن قــدمــت أغنية 
»فـــقـــاعـــتـــي«، اكــتــشــفــت أن لــــدي هــــذا الــجــانــب. 
قــد يــكــون أحـــد أحــلامــي أن أصــنــع الموسيقى 
لأفلام الكرتون المخصصة للأطفال«. تضيف: 
»ربــمــا، يجب أن أشير هنا إلــى أن فــرح شما، 
قد  كانت  »مــنــارة«،  أغنية  كلمات  كتبت  التي 
»صـــلاة«، فــهــي بــالأصــل  بــــ عنونتها بــالأصــل 
كانت صلاة قبل أن ألحنها، وربما ذلك جعل 
اللحن يكتسب التكرار ببنيته بشكل تلقائي. 
كثيراً  التهويدات  فكر  أعتمد على  أنــا   ،

ً
وفعلا

في الأغاني التي أصنعها، وهناك في الألبوم 
أيــضــاً أغــنــيــة كتبتها لابـــن أخـــتـــي. إن أغــانــي 
الألــبــوم عموماً هــي رســائــل حــب غير نمطية، 
للطبيعة،  أو  لطفل  أو  لأم  مــجــهــول،  لشخص 
ــتـــوي عـــلـــى طـــلـــب خـــــاص بــتــفــاصــيــلــهــا،  وتـــحـ

لتكون صلاة أو تهويدة كما ذكرت«. 
بــالــعــودة إلـــى الــبــدايــات، كــانــت ربـــى شمشوم 
متوهجة بانطلاقتها الفنية، حيث كانت ثاني 
أغــانــيــهــا، »مـــادلـــين«، تــنــضــح بــــروح مــتــمــردة، 
ــة الــفــلــســطــيــنــيــة مــن  ــانـ ــنـ ــفـ فــفــيــهــا تــمــكــنــت الـ
استثمار قوة صوتها لتعكس صورة مغايرة 
للمرأة العربية، تختلف عن الأغاني الخجولة 
الشام،  بــلاد  فــي  النمط  إلــى ذات  التي تنتمي 
وتبدو إلى حد ما متأثرة بأغاني فيروز. عن 
»مــادلــين«، تقول شمشوم: »مادلين كانت أول 
أغــنــيــة كتبتها، وكــان  أغــنــيــة أصــدرتــهــا وأول 
فيها تمرد بالفعل. من خلالها أردت أن أحكي 

عن حالي، فهذه أنا، الفتاة غير المتكاملة«. 
هـــذه الــــروح المــتــمــردة والمــتــوهــجــة الــتــي كانت 
ــة، ربــمــا  ــدايــ ــبــ ــة لـــــدى شـــمـــشـــوم فــــي الــ واضــــحــ
يبدو أنها قــد أصبحت أقــل حــدة فــي ألبومي 
لكن شمشوم لا توافق  »شــامــات« و»ريـــشـــة«. 
على هذه النظرة، فتقول: »لا أعتقد أن التمرد 
الــتــالــيــة. إذا سمعت  تــلاشــى فـــي الألـــبـــومـــات 
ــامـــات« ســتــدرك ذلــك،  »بـــركـــان« مــن ألــبــوم »شـ
روح  على صرخة تختصر  تحتوي  فالأغنية 
الــتــمــرد والــنــار. ربــمــا يــكــون هــذا الانــطــبــاع قد 
بشكل  الأخير  بالألبوم  تركيزي  بسبب  د 

ّ
تول

أكبر على الهرمونيا أو التناغم، حيث حاولت 
ــــوع صـــوتـــي لــيــكــون آلـــتـــي واســتــخــدمــه  أن أطـ
بأكبر قــدر ممكن، لأرســم من خلاله إحساسا 
هذا  معاً.  تغني  النساء  مــن  كاملة  قبيلة  بــأن 
كــــــان الأهـــــــم بـــالـــنـــســـبـــة لــــــي، وخــــصــــوصــــاً فــي 
»مــــنــــارة« الـــتـــي يـــوجـــد فــيــهــا نــفــس قــبــائــلــي، 
وكــذلــك »ســنــونــو«، الــتــي أبـــدأهـــا بــهــارمــونــيــا 
صــوتــيــة. فعلياً حــاولــت بــالألــبــوم الأخــيــر أن 
أتمرد بصوتي لأستخدمه بطريقة لا تعكس 
تــمــامــاً الــســائــد فــي الــوطــن الــعــربــي. فــفــي هــذا 
ــــوم لــلــمــرة الأولـــــى بــالــكــلام ضمن  ــبــــوم، أقـ الألــ
ــل أن أســمــيــه بالبوح 

ّ
الأغــنــيــة، بــأســلــوب أفــض

ــة. حـــيـــث إنــنــي  ــداولــ ــتــ عـــلـــى تــســمــيــة الـــــــراب المــ
بــبــوحــي كــنــت أتــكــلــم عــن حقيقتي وأخــــرج به 
وأنــا  فقط.  بأنني سأغني  المتوقع  النمط  عــن 
أعــتــقــد أن هـــذا الــجــانــب يــشــبــه »مـــادلـــين« إلــى 
حد ما، التي ملت فيها إلى استخدام أسلوب 

المخاطبة المباشرة«.

لأنني سمحت لنفسي بأن أطير

ريشة
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يركز العمل على 
التناغم وتطويع الصوت 

ليصبح أقرب إلى آلة

بعض الفنانين اللاحقين 
تفوّقوا عليه بحُسن 

اختيارهم للألحان

جميل أنور

ــــدداً من  ــخــصّــص »دار الأوبــــــرا المـــصـــريـــة« عـ
ُ
ت

فــعــالــيــاتــهــا فـــي ســـيـــاق الاســـتـــعـــادات لإحــيــاء 
ــي مــصــر الــنــجــوم. هـــذا الأســـبـــوع، 

ّ
ــرى مــغــن ذكــ

ســيــكــون هـــنـــاك حــفــل بـــعـــنـــوان »وهـــابـــيـــات«، 
وآخـــر بــعــنــوان »كــلــثــومــيــات«. أمـــا الــلــيــلــة، في 
للعندليب  مخصصة  فستكون  الإســكــنــدريــة، 
الأســمــر، وذلــك بمناسبة مــرور 44 عاماً على 
رحــيــلــه. يــقــود الــحــفــل الــفــنــان محمد المــوجــي، 
ي فيه أصوات شابة أعمالًا لعبد الحليم 

ّ
وتغن

حـــافـــظ. الـــفـــنـــانـــون هـــم مــحــمــد حـــســـن، ونــهــى 
حافظ، ومحمد طارق، وحسام حسني. أسماء 
 عــلــى خــشــبــة مــســرح »سيد 

ّ
مــغــمــورة ســتــحــط

فــي مواجهة جمهور يحافظ على  درويــــش«، 
ارتدائه للكمامة، وتباعده الاجتماعي، وقربه 

انه الراحل )1929 - 1977(.
ّ
من فن

ربّــمــا، كـــان ســيــودّ الــجــمــهــور أن يحضر عبد 
الــهــولــوغــرام،  تقنية  خــلال  مــن  نفسه،  الحليم 
ــه عـــلـــى المــــســــرح، ويــســتــمــتــع  لــتــســقــط صــــورتــ
الحضور بأغانيه التي ستأتي من طيفه لهم، 

وبصوته هو، لا بصوت أسماء مغمورة، حتى 
ــادت تــأديــة الأغـــانـــي أكــثــر مــنــه. إلا أن  وإن أجــ
ورثـــة صــاحــب »قــارئــة الــفــنــجــان«، ومــنــذ أيــام، 
رفضوا إقامة حفل له بهذه التقنية، معتبرين 
 حقوق أغانيه تعود فقط إليهم، ولم يتنازل 

ّ
أن

أن  بيانهم  فــي  موضحين  الحليم،  عبد  عنها 
الأجيال  موسيقار  مع  أسسها  التي  »الشركة 
محمد عبد الوهاب كانت فقط تدير أغانيهما 
ــعَــدّ 

ُ
ت الــتــي  بعائد ســنــوي ولا تمتلك الأغــانــي 

 لــلــورثــة وبــعــضــهــا لــكــيــانــات في 
ً
حــقــاً أصـــيـــلا

الدولة مثل الإذاعة المصرية«.
مــــن جــهــتــهــا، تــضــامــنــت »جــمــعــيــة المــلــحــنــين 
والمـــؤلـــفـــين والـــنـــاشـــريـــن المـــصـــريـــة« مـــع ورثـــة 
العندليب، وطالبت هي الأخرى بمنع الحفل، 

واستنكرت في بيان سلوك مَن »يتمادون في 
الاعتداء على حقوق الملكية الفكرية للمؤلفين 
ــاب الـــحـــقـــوق في  ــحـ ــة، أصـ ــ ــــورثـ والمــلــحــنــين والـ
المــصــنــفــات الــغــنــائــيــة، رغـــم ســعــي الـــدولـــة إلــى 
حــمــايــة تــلــك الــحــقــوق واهــتــمــامــهــا بــصــيــاغــة 
ــــــر الــعــنــدلــيــب 

ّ
ــا«. أث ــهــ الـــتـــشـــريـــعـــات المــقــنــنــة لــ

ــين الــذيــن ظــهــروا في 
ّ
الأســمــر بجيل مــن المــغــن

ثمانينيات القرن الماضي وتسعينياته. وهنا، 
دين له، مثل هاني شاكر، وكاظم 

ّ
قل

ُ
لا نقصد الم

الــســاهــر إلـــى حـــدّ مـــا، بــل نــتــحــدث عــن أســمــاء 
فــؤاد، وغيرهما.  قمر، ومحمد  مثل مصطفى 
جــيــل مــضــى فـــي أداء الأغــنــيــة الــرومــانــســيــة، 
ـــراً بــــالألــــحــــان، لا الــكــلــمــات 

ّ
ــة، مـــتـــأث ــنـ ــزيـ والـــحـ

وحسب. قد لا يقبل كثيرون أن يوجّه نقدٌ إلى 
حليم، لكونه يقع في مرتبة الفنان الذي ألهم 
أجيالًا لعقود بعد رحيله، سواء من المغنين أو 
ب النقد؟ 

ّ
المستمعين. لكن، هل هذا يكفي لتجن

، أغنية »زي الهوا«، التي لحّنها 
ً
فلنأخذ مثلا

بليغ حمدي، أو أغنية »مــدّاح القمر«. ولنقف 
يا  الشمع  الـــورد طفيت  »ورمــيــت  مقطع  عند 
حبيبي«، في الأولى، أو مقطع »ومنين نجيب 
ــا« فـــي الــثــانــيــة.  ــنـ ــل الـــلـــه يـــداويـ ــا أهــ الــصــبــر يـ
المقطع الأول لا يتجاوز كونه نحيباً وتباكياً 
ــالاة. أمــا  ــغــ و»لـــطـــمـــاً« فـــي غــايــة الــفــجــاجــة والمــ
الثاني، فوصفه سيد مكاوي بأنه يشبه نداء 

رجل على عربة الفول في يوم المولد. 
اد« 

ّ
الــذي يتحدث »النق الــذكــاء »الــخــارق«  فما 

عنه عند التطرق إلى اختيار حليم للملحنين 
أدّاهــا  الأغــانــي  الذين تعامل معهم؟ كثير من 
بــهــذه الــطــريــقــة، وبـــقـــدرات صــوتــيــة مــحــدودة، 
ــازاً واضــــحــــاً، مثل  ــشـ حــتــى إن فـــي بــعــضــهــا نـ
 قـــدراتـــه لم 

ّ
ــبّـــار« الــتــي مــدّهــا بـــصـــراخ، لأن »جـ

تح له مجاراة اللحن، رغم أنه كان قادراً على 
ُ
ت

تقصير طول الجملة اللحنية وبالتالي طريقة 
أدائها. 

ـــر فــيــه، يمكن 
ّ
ـــذي تـــأث بــالــعــودة إلـــى الــجــيــل الـ

الـــقـــول إن تــلــك الأســـمـــاء قـــد تــفــوقــت عــلــيــه في 
ألحاناً لا تبتعد  اخــتــارت  إذ  بعض الأحــيــان؛ 
كثيراً عن ألحانه، لكنها أيضاً عرفت حدودها 
وقدراتها، وأدّت الأغاني ضمن هذا الحيّز، من 

دون أي مغالاة أو استعراض مجّاني.

عبد الحليم حافظ
لغوٌ تحت شرفة »مدّاح القمر«

في ألبومها »ريشة«، 
الذي يصدر خلال الشهر 

الجاري، ترسم المغنية 
الفلسطينية، ربى 

شمشوم، ملامح لفكرة 
الطيران والتحليق، من 

حيث فكرة ترتبط بالتمردّ، 
والتكرار أيضاً. في حديثها 

إلى »العربي الجديد«، 
تحدثنا عن الجديد الذي 

تطرحه في عملها، 
واختلافه عن الأعمال 

السابقة

ــن الـــســـادس والــســابــع  ــل م ــي ك ف
الجاري،  الشهر  من  والتاسع  والثامن 
على  المصرية«  ــرا  الأوبـ »دار  تــقــدّم 
عرض  الجمهورية«،  »مسرح  خشبة 
»فرقة  بأداء  كيشوت،  دون  باليه 
باليه أوبرا القاهرة«، وذلك عند الثامنة 

من مساء كل ليلة.

أعلن منظمو مهرجان غلاستونبري 
ستقام  كبيرة  حفلة  أن  البريطاني، 
دون  من  المقبل  مايو/أيار   22 في 
من  عـــدد  فيها  ــارك  ــش ي جــمــهــور 
كولدبلاي  فرقة  منهم  الفنانين، 
بعدما  مباشرة،  وتنُقَل  ــورة(  ــص )ال

ألغي المهرجان بسبب كورونا.

أعلنت دار الأوبرا السلطانية عن برنامج 
ــا  دارن مــن  عــنــوان  يحمل  رقــمــي، 
من  عدداً  فيه  تقدم  داركــم،  إلى 
البرنامج  سيبدأ  الافتراضية.  الحفلات 
السيمفونية،  الٔاوركسترا  حفل  مع 

عند السادسة من مساء اليوم.

 Chemtrails الجديد،  ألبومها  في 
لانا  over the Country Club، تحاول 
كآبتها،  على  تتمرد  أن  راي،  ديــل 
إشراقاً  الأكثر  الجانب  فيه  لتعكس 
تبدو  التي  الأغاني  خلال  من  منها، 
أغاني  مــن  وبـــراءة  عاطفية  أكــثــر 

ألبوماتها السابقة.

رحيل  على  عاماً   12 مــرور  بمناسبة 
محمود  الــفــلــســطــيــنــي،  ــر  ــاع ــش ال
الثلاثي  فريق  أخــيــراً  نشر  ــش،  درويـ
فيه  يقرأ  صنعوه،  فيديو  جــبــران، 
الشاعر مقاطع من قصيدة »خطبة 
إياها  مــازجــيــن  الأحــمــر«،  الــهــنــدي 

بمقاطع من موسيقاهم.

أنُتج ألبوم »ريشة« وأطُلق في ظل جائحة كورونا التي جعلت حفل 
إصدار الألبوم يجري عبر الإنترنت. تقول شمشوم: »واجهنا العديد من 
الصعوبات، التي ترتبط في الدرجة الأولى بالتنقل، ذلك جعلني أرسل 
للتدرب عليها منفردين. بسبب هذه الظروف،  الموسيقى للعازفين 
ضاعت المساحة التي نحتاجها للقاء المباشر، وما زلت أجد أن عدم 

حضور الجمهور الحفل جسدياً أمر غريب«.

مساحة ضائعة

أخبار
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الأحد 4 إبريل/ نيسان 2021 م  22  شعبان 1442 هـ  ¶  العدد 2407  السنة السابعة


